
نرضدماص!بهلا

ثمر!يئنجبثز3؟طى

ناا-إطاعقدالانه،نيالادبتاريخفيواحداكاتباانلو"

."عنهنكتبما!نابقيلمامصيريةقصيةحقايلتزم

مسالةعلىمعاصرسرحيكاتبيعاؤاساخرةارةال!بىونه/؟ثل

رأيايكونقدانهمنالرغموعلى.الاديبحياةفيوالاوزامالحرية

مثلعلىحينكلررطويكانتحقيقتهافيلةالمتهدهانعير،عابرا

الا-الاكتراًثعدممنعليهيكنمهما-كالبمنفما،الالتياسىهذا

الاقلعلىويطورهاقومهبلغةيكتبانه،آخراونحورولمىملتزموهو

قصميةيحلاناستطاعكاتبايعرفلمالادبتاريخفان،هذاومعس

يىيحنحوعلىورمكلةايةفيالتناقضاتيتجاوراناوكبرىانسالية

.البشريالواقعصنعفيحاسماعنصرايكونانالادببم/للنتاج

العملفيوالالتزامالحربهصبينقديماحوارامناكفازهزا،ورع

المفاهيممنلهثهايةلاحشدااجمناايحمل،صمتمرايزالما،الادبى

منبدولا،المتباينةالنظرووجهاتالمألوفةوالتصوراتالمستهلصة

ما،نحوعلىالبحثتناوللناتسموعاصإيالجديدةالحوانبتحديد

المرحلةتمليهاالتياي،المستحدثةالمنطلقاتبعضفيالنظرواعادة

هووهذا،المعاصرةالعرببلآالثقافةتجاربمنالراهنةقىالتاريص

الجديدسالمنطاقاتهذهتحببدانبل،الموضوعلهذاالاولالهدف

يكونانيمكنسالاخيرةالسنواتفياالتجاربهذهعنهااسفرتوقد

العربيالاديبمعانل!عليهتنطوي،ماالادبىالواقععنتعبيرااكثر

التاصيديحكللهوما،المراحلخلالالعمليةالموا؟فسلبياتمنالمعاصر

بالمسصنقبل.وتفاولبالمرحلةارتباطمناجدرالادديالعملولى

الحقبةفبىايضافبرمأالتنويهعلىالصفحاتهذهفينقتصراًننا

علىارصكيدانؤيريبولا،المو!وعهذاالىمفاهـيممنالراهئة

التاثيرلفهـممصاواةهوانما،موضوعكلالىجديدمنيضافما

بصورةالفكرعلىالمرحلةفيالانسانيةال!تجربةواقعبمثلهالذيالمباشر

منيعدانيمكنماالصروهذافينتبيناناًلصمبمنوليمصي،.عامة

وافعريحواركلفيكبيراثوراتلعباناهايقدرالتيالمطلقات

فيالحريةممار!هـكأ،القعيلهذامنمسمالةحول،عقائدياوادبى

اصإار،?ءوحصرصئهااالقوميدورهافيالعربيةالمغهصا،الفنىالعمل

افنيةاالمعرفة،الصراعوءسال"الثورة،"اًلبدبجبة)ءوطصيعتها

الخ....الحماهيريالوجدانصنعؤو؟وشرعيتهـ(

مشلانهاتطرححين،الكبرىالانسانيةالقضاياطبيعةؤي

م!صام

ءص-

تصورمنعادةينطلقحولهااجاداالحواران،الادبعلىالعديدة

نتبينانعلينا،حأسمعنعطفانهالوكماامامهانقفاننا،اررصإقبل

لايةمجديةدراسةكلفانثمومن،الاخرينمصيرملمعينةصبعةفيه

تفرضسعابرةثانويةالسمملةهذهتكنمهما-القبيلهذامنمإصكلة

الصراعالوانمناكثبراتحتملانهالا،؟رالافحريةمنف!اكبر

جديد،منيتكونش.كبماءعلىدائماتنطويلانهابل،فحسبالفهـري

الارادةتدخسلمنصدولا،آخرأونحوعلى،هناكاوهنايصنع

لانالملالمالصحيالمناخاعداداو،الاصرةسماثهتصديدفيالبشرية

المزمنةبالفجواتالمثقلللحاضرمغاررةصورة"الجديد"هدايصبح

منهاذتزعتالذيالبديلاو،اًلنقيضملامحاصورةاهذهتصمللمان

الراهن.الانهصاررعائمكل-الاقلعلى-

الادبيةحياتناعلىنفسهاتفرضاصبحتقدالصنيقةهدهانومع

..المصيريوالئضالوالثورةالتمردمفاهيممنلهانهايةلاسلسلةفي

الملتبسة،"التعميم"وعبارات،المثيرةاللفظيةالمفرداتمنوغيرها

اجرىءاالتصديمنفبهاماعلى-"القضية-الادب"صيغةفان

العربىاواقعااعماقالىالبعيلمةبجدورهاتمتدسالتضيرتعمليمافي

منالتجاربهذهتحملماًبكلالصيةبالتجاربارتباطااشدوقبدو

منوليس،اعالماوافح،اليوميهصبالمعاناةملتصقمحسوسطابع

اهـائلحلالمن،الارتباطهذامظاهرمنالكثيرنتبينانالصعب

،ال!قرنبدايةمنذالثقافيواقعناعلىتهيمنالتيالرئيسيةالادبية

علىوليس..وجدارتهااولويتهاتيممنجيلبعدج!يلاوتتمكن

الجماهيريالوعيبوادرفىبل،فحسبالثقافيةاييماتصجميد

للاديبيتاحكيف،ااحديثةالحضارةامامالعربيةاللغةمحنة،ايضا

معاصريهيمنحنحوعلى،مثلااللغويالتراثاصالة،إهثلانامربيا

الفنىنتاجهفيولولهميجسداو،العصر*معايشهعنالتعبيرودرة

المتعثرةاو4الشكلهاواللفظيةالاداءبئىمنالانعتاقتجربةالمحض

؟..الانحطاطعصورؤو،الركيكة

قد،الصددهذافى"محنة"عناحديثاانفيريبلا

هـ--،،الحديثالعربىالادباستطاعفقد،المبالغةعلىينطوي

تجربةيمارسصان،الاقلعلى،الاخيرةالثلاثيناواعشريناالسنواًت

يلابتكارمنيخلولانحوعلى-التعبيرصحاذا-"ىالرو"التحرر

طويلا-امداتبقىوقد-تزالء(اللغةمسالةانفير،جديدالإث

اكثربعدنحنوها.المتعاقبة*جيالعبرخطورتهابكلاحتؤاطهاعلى



العربيةالجماعاتمنالعديدبينالثقافبمالتنبهبدايةعلىكلرنمن

اللغويالاغترابمنماساةامامالا!اربعضفينقف،المتباعدة

اقطارفينقفمثلما،جديدمنالجماهيرتعريبمشكلةظرحالكامل

ذاتها:الثقافةتعاليه،تعقيدااشداغتراباماماخرى

واصالةاأحقيقةالمرتهـبوصوح،الممثرقالاداءيتقهقران

وركاكههاالعبارةتعثرفيغلة3لاء"الادبالمحاولاتامام،التخربة

الحئرالىيدحصماليس،والابهامالالتبالىصوركلوفي،احيانا

الحياةسياقتقتحم،متفردةعفويةمحاولاتمحضانها،القلق

التجديدبادرةتصبحانممادانهإبل،معينةبتاثيرات،الادبية

الحديث.العربيالادبممسصقبلفيالموبدة

تجاربفي"معاصر"،)جديد"هومابكلالصارخارتباطهاان

البمىزقعنتعبرطارئة"بدكلا)ءكونهايتجاوز،الناششةالاجيال

وهو-،ممينةمرحلةفيا!ربريةالحياةتعانيهالذيالوجداني

نا،صامتتفاؤلفييؤكدالذيالمأاوف،)التقليدي"التقييم

بنيتهاالادبيةالممارسةالىيعيدسوف،.الادبيالتاريخاصطفاء

السطحيةمنجالبعلىيبدوالتفاؤلهذااننجير-اررإيملآالصحية

فاحية،منوصفائهبفانهامتانةعناغمنرابمنذاتهااللغةينالماازاء

مسنجارفاتياراتجابهانها،ثانيةناحيةمنالانس!انيةالحقيقةوطن

التجاربمنكثيرفييحملقد،الفنيالاداءفيوالهجنةالارتباك

ناشيءجيللكليشرعاًنهعير،والابتكارالاصالةمعالمكلالرائرة

الىوالافتقارالحقيقةمنبالخوفالايوصفانيمكنلامتعثرامنطلقا

.الواه!تجربةمعاناةفيالصدثق

مثالمحص،المدا،"مداللغةم!الةعاىالتحبدهذايس

مرحلتهافيالعربيةالثقافةوقضيةالادببينالوثبقةالعلاقةعنعابر

اهـ،مالالتزاماشكالمئالقضيةهذهتحملهوما،الراهنةالتاريحجمة

ارتمبيرازمةانبل.الاخرينمصالرفىالحاسمةالتغييرمحاولات

الرئيسيةخطوطهفىالموضوعص،حياحدهىاللغهمسإلةتثيرهاالتي

اكساففبىيتمثل،خطورةشللامنطلقاتناولالاخرالجناح

الادبي.للعملبزعا؟نجة4االمبادراًتبيه(تتحركالتىالاجتمابم!ة4الارضى

المصيرية،والقض"،ياالادباو"القضية-الادب"بصيعةالتلويحان

يتئرعانبعدلهيقدرلمميدانفىالجادالبحثمهمة؟مامنايثع

العربيالادباجتماعبعلميتعلقماهو،الوا!حةالعلميةبالمنهجية

يحملهااأكاوالتقي!يميةالنقديةوالبحوثالدراسإتنبضان..

التىالاسسمنمحدودةجوانبالابعدبلامسلم،المعاصرادبناتاريخ

بصورة4لحياةوالاديب،"لأالادبيالاجتماععلم"عليهايقومانيرمكن

الاثب-،لميمالتعوواقعالادب،العقاءديواًلالتزام*ديب،عامة

الخ....لسياسيةاوالاحداث

السلبيةبرالنفجة،الصددهذا؟ىاررراساتاتنتصماوحميرا

واالنقدفيحديثة(!عربية"نطريةالىالصارخالافنتقار:الوفىكأ1ا

التقميم"شرعية"يهيرلمكالذي،)الكب!ر"الناقدا.لىاو،الادب

ووهتتعثرماوثر،الواضحالنقديالمنهجالىاو،المعاصر

الحقيقة،رؤيةالىنفسهاهيوتقتقر،الادبياواقعافيالتطلعات

متالوففييعترفونالادبيةالحركهالىبهايتوجهونالذينانذلك

وان،بعديتكونلمالبح!،)العربيالواقع"اجتماععلمبان،نفسه

وهى-افنيةاالادبيا،نتاجلجدارةثمرةالاتكونلنالمعنيةانظريةا

مهما-المئهجوان،الاقلعهـاىار*شاؤلاوالارتيابموصعتزالروا

تمليهعقائديلموقفامتداداالايكونلن-العلمبموضبمءيةمرتبظايكن

.المعاصرةالعربيةللحياةاثاملةالرؤية

الثقافيةحياتنافيالفراعمظاهركلاماميضعنا،الضارمالجذري

يلادبيةالدراساتمنزلقاتمنالكثيرعنلنايكشفوقد،واحلمغ:فعة

بانيوحيفدمما،فيهاالبحثومناهحمشكلاتهاتحديدفيالراهنة

جميعانفسهاتجدانتلبثلنوانهاطبيعتهافيخا!عةالبداياتجميع

جثوىفيالنظراعادةعلىيحمللاكلههذاانغير،مسلمودكريقلي

مطلعمنذالادبيةالحياةلرصدتصدتالتيالقيمةالزيرةالمحاولات

الىتطلعتاوالمعاصرالنتاجتقييمفيالاجتهاداتشتىوتولت،القرن

تاريخترفدانالمحاولاتلهذهاتيحلقد،القديمللتراثجديدقييم

العالميةالثقافةمعطياتمنبالكثير،وحاضرهماضيهفيالادبيأنقد

بشيء-التمبيرصعاذا-الادبيفكرناظمموان،المجالهذالمج

الخطيرةالمإلوفة41حاذيرتلافيلمحيعنهاغنىلاالمعاصرة،)المنهجية"لن

فيوالمغا+،الشخصيوالموقفالارتجال:المتبعةالنقداساليبلم!

الصفاتوعننابلآمنالموضوعيةعنوالبعد،التفريطاولادانة

ثافية.ناحيةمنالادبيللالر)،التاريخية"المرحلية

الحديثةالادبيالنقدعملياتفيالواضحالتجريبيالطابعانومع

التجريبيةفان،المجالهذاثيالجادالثقافيللعملالطريو؟مهد

جريئة،واؤعيةفيالادبيةالحيل!معاثلآالىالغالبفىتستندلتي

جميعامحاولا-لهااثرجتاذاالاالضيقةحدودهاجاوزتةانتستط؟يم.

فيكلهاالعربيالادبلقضيةالمميزةالخصائعرعنالبحثاطارى

علاقتهافيدب3مسإئلتبحثلاانينبغيكانلقد-المرحلة!ذه

،عامنحوعلى،العرببى4صير،يا،العربيةللص(ةالكبرىالقضايا

ماذانتساءلانقبل،الخصائصلتلكالرئيسيةا!المعاتحديدبعدلا

شيءكيتبينانمنبدلا،هعيئواقعلياالاديباوالادبيستطيع

القضايامجابر!ةفيالاديبهوومن،المرحلةابهومأ،الوضوءت

لمطروحة؟

الاساسيةالمنطلقاتداولىملزه!ينأنفسنانجدالسببلهذاولى

معا.والاجتماعيةالبديهيةجدورهفيالادبيلعمل

حياتاتفمرالتىالمرتجلة"التجريبة"تشتتؤىنوغلولئلا

تفرض،العميقةتغير،تهافياق!عالوحركةفان،المجالهذاف!،لثقافية

ما،قومل!اوثقافياوفني.وقفكلمنننتزعانالبدايةمنذلهنا

بل،9"حس!بالادبيةاللاهرةفىليسالتاريخيةاصالةاالىشبر

هو،متحرك"ز؟ريخي"هوماانذلك،ايضاوتقييمهادراستهاى

هذهمننملكولا.والالتزامالحريةمشكلةيطرحالذيحده

اكقليديالاندمايمهذايلا،يلادببيةالحياةصعيدعلى)التاريخيةأ

الارهاصوهذا،جهةمئ،الادبوحياةالعربيةاللغةحياةبئلعريق

الجماهيريةبالتجاربملوحاالاجتماعيالواقعبهيهيمنالذيلعنهف

.ومصيرهالاديبجدارةعلى،خاصةصورة

والالتسزامألحريةمش!تحولالحواريإخذالنحوهذاعلى

في*ساسيةموضوعاتهيتناولوهوالجادالثقافيالصراعسيعة

فيمعاوالنقد*دبيمارسانيستطيعول،ملموسواصححديد

منالمجالهذافيالدارجةالعباراتءليهتكنمهما،التغييرمليات

الالحاحاى.النظريةعي!ادينهاواتساعالمعانبوعمومية،الكلماتنطية

معايشةفيالبدايةنقطةهو،الحوارمنبدلا،)الصراع"صيغةلى

دامما،الواضحةالمحسو-*بصورته،معاوالثقافييلادبيلواقع

يمكنمابكل"المصيريالالالتزام"تدعوهاننسضول،عبماإتعلق!مر

حتشافارحبمتسعاأحوارلبىيكونقد.الابعادمنينطوي!

انهغير،المتباينلأالمواقفوتعايش،الهكلروجهاتوتعدد،سحقاثق

يحتفظانهل4يسوحبنالمحاذيواخطرعلىايض،ينطويد



الممكنة""الموضوعيةالشروطبكليتطوعوان،"الخاص"بحقيقته")

المحض.الادبيالعملفيحتى،الا!زاممسؤوايةمنيتنصللكي

الادبموجباتمنالتنصلهذامثلعلىدلالةاكثرهوماوليس

تحت،الادبيةالحهاةتض*!رانتوشكوهي"الغ!ث"او"المتبذل؟)

العربيةالحياةفيالنتخلفشروطدا!تما"الواقعممصاومة"شعار

.يكونانينبغيبل،ابرضاخلفا"ةالادبولميكن،تقاومانمناقمسى

التعبيرفبم!"الحضاري"مرحلهـا!نفمحتبلغلمالعربببةدامتوما

اساليبفي،الم!اشرةالجماهصريةالمخاطبةفلتدرج،المصرروحش

بناءاليالمرحلة!لحاتفيالت!اونمن!حمالهمابكل،الفنيالاداء

ملبالهاتنازلاتاتحدر،الدارجةخالصبهذهبمثل.جديدئقافي

والاساليسب،والركاكىكأاصةالضحاكلظاهرمنيدالمهالىالادببم

مىؤرارا،اخرىاحياناالحذاقةعواصطظ،احيانا"البهلوانية))

هذامثلفيخطرااشدهوماانغير.الحرالجرىءالتعبيرمسؤولية

المناخيفرضهارزيالوحيدالتاريخبمالشرظتجاهلفييكمنالتنصل

والتزامالادبياعملاحريةفياساسيةانطللاقنقطة،الراهنالثقافي

الايمانمنلفبئعنالتعبيرمنبدلاانه،واحدآنفيالقومبمالصير

حوارلاوانه،شيءكلقبلالثورةروحيحملالمناخهذابانالعميق

الجماهيرية"مالاة!ؤيئترفضنظروجهةلايةمكانولاالثورةقضيةفي

موقفاقخاذفيالاختيارحريةنفسهاتمنحاوالتاريشةحركتهافي

مسنالادبيالممللتجرجمدمحاولةالموقفهذاكاناذاالا،محاالد

.،.واحد7نفيالمتجددةاحببةابف!مهوءنالانساني!محتواه

الحوارهذامثلفيللتشعبةبمفرداتها"الثورة"اؤحامار

لا،الفكريةالازمأتاصطناعمننوعايبدوماكذيرا،الثهـقافي-المحض

يروركما-العقائديالتعنتاوالمرحطةعلىالوصايةفرضمنيخلو

هو،القفاياهذهحولال،قايديالحواررفضانفير-الكئيرون

ادوية،اوثقافيةسألةكلفيثوريهوماعلىالطكيديحتمالذي

ضرورة.نصدر،وحدهالتاكيدهدافعن،ثانوبةاوجانبيةتكنمهما

الحائرالموؤفوبين"الجاد"المصيريالالتزام*وقفبينالتمييز

ثمومن.ثالثموقفهناكوليسى.ا!تراثبعدمعادةيوصفالذي

الواضحة"العلمية"صيغ،ةتتحددلموان،حقيقياصراعاهناكفان

الاتجاهءىالادبيالص!لثكوناناما.1دهوابعناصرهوتتبلور

معركة،فيطرففهوثمومن،قىالمرحلهالمجتمعلحركةالمتحررالتقدمى

الابخنماعي""وصفهمننملكلاالذيالمغايرا!لجاهفييكونانواما

الوضعية:4ايجابتفيالقانونفقهعادةيستخدمهاالتبىالعبارةالا

القب-متكويندياطافانهايةانهاعلى"اسكونجبةا"عبارةوهي

يعنيناوما،والعدالةالتقدم:الاساسيتينالقيمتينبعد،الاجتمايمة

فييمليهالذيالانسانيالموؤفهو،العريقالقانونيالمفهومهذامن

حدودالموقفهذاقيجاوزوقد،!جتماعيالتوازنعلىالحفاظ

القوانينبيناتناقضاويبرز،التوازنهداتحققالتيالتشريعات

عناوسعتعبيراتحملاقيوالاخلاقيةالاجتماعهتوالقيم"الجائرة"

خطورةيلغيلاكلهذلكانغير-(،الى!ادلة)ءالانسانيةالحياةكثروط

اسبابنجبهاتتعثرمرحلةفي-عبيرالةصحادا-السكونيةالروح

،لجماهيرياالوجدانف،هاوقيافت،العدالةوجهويشوهالتقلأم

"اهـكوبة))ضدللهملحاسممنطلقالى،وشقائهعفويتهبكل

الزائفة.الاجتماعية

الوقتفيوتلوح.الثورةملامحاولىترتسمالنحوهذاعلى

ااتاريحيالوعيالىوافتقارها"السكونية"العقليةمغالطاتكلنفسه

عنوالدفاعلشروطهوالاذعانا)واقعمساومةتتولىاتيافهي،الحق

ؤ-هاتحمل،الىوارثةالفنوعمعطياتن5ثدفي،المزمنةاخطائه

والتزمتوالتمردوالشغبا!ص!بانواالرفضس!لمبياتكلالثورة

'*

جمس!س'سورء'جا-'-'ه..!خ.!هـ.!ع!---ص!
الانسانوتكوينجديدةقيمخلقمي،نيةالانسالحريةممارسةكدها

المألوفة"الثورقي"المعطياتجميعلاستعادةمجالولا.المعاصرمربي

العملاىابالقهاسالجديدالتكوينيعنكماماذا:الصلمدهذا9

وما،التاريخيةتها3حرؤي،ذاتهاالثورةتغنيهالذي،ما،؟دبي

المتعافبةالاحداثصيرورةفيالعربىللاديبالمحددالحقي!قيالموكعإ

منكبيراقسطا،هعاوالاديبللادبانعلىاك؟كيهـدمنبدلاانهر

ادوراحروديرنتجاوزؤدالمرحلهتجباهاكطا!ثوريةالتجربةدارسة

نا..العقائديالمناضلاوالسبياسممااوالمثقفيلعبهالذيباشر

ة!المرحالبالقضاياحلأودعندجميعابهؤلا،تقفقدالعمليةمارس

الخطورةالوانكل"احاضرا"تناقضاتعليهاتغدقالتيراهنة

عنالغالبفييعزلهاقدمما،الحاسمةالسريعةوالمبادرةيصيرية

ارتجاطاما.المسشقبل،رؤبة،ا(،ضيوراثاتفيالنظرسوواية

ثورية"فييفترضفانه،المرحلةفيءصبريهوجماالادجماممل

القومي،الوجدانوعياليهيمتدانيمكنماكلتتوثلانا(؟د،ب

حساسب؟"فيالوجدانهذاعنالفنطللتعببراداةالكلمةولدتانمذ

مسؤوليةالاحمرلمهمتهاتصدتانا)ى،الاخلاؤيةوطلعاتهطنية

للهلمصائرجديدةطلإعيةارصلأاعدادميتسهان،طموحاالابحد

بعد.تيتكونلمالتي!نسانية

واالاجتماعياوالس!ياسيالاطارقبى،الثورةعليهمحنومهما

بمامعنيةصيغتهامحنومهما،المصاءلرلهذهبعهدةرؤيةمن،لعقائدي

صفتهافان،الثورةبعد،الحاسمةالتفىيراتمغيبقىان!بغي

تستنجدانابدا،عليهايفرضان،ل!:.حرروسيلةمحذىوكونهالحلية

وصور،والمعرفةالوعيالوانمنالمرحلةيتجاوزانيمكنمالل

الانسانية.الحقيقهعنلتعبير

بصورةوالفني-الادبيالعمل.لمارس،جميعا*مورهذهوفي

الوافعفيالدفينةالجذوركلعنالجرىءالكشفوكليفة-امة

بثيتهوتبديلتنافضاتهتعريةعلىالثورةتعملالذي"التاريخي"

للثورةالمالوفالوصففي.المنهارةقيمهابكلالاساس.نلاجتماعية

يتراجعانالعارمنوان،امراءافيتصبحالبشريةالاسرارجميعط

الجميعتلزمالثوريةالمرحلةان.ومخازيها،،ضياخطاءاماملانسان

العباراتهذهفييكونقد./ليالإاجلمنالكفاحلمشقةالتصدي

ناشانهمن،الادبيالعملشاناعلاءمنكئير،الدارجةلتقريربة

تعريهاالتيالانسافيةالحقائقيحولان:للادلبالمزدوبمالدورؤكد

التعبيرحريةاجلمنمناضلايكونوانخةراس!بديعىكأقيمالىلثورة

حماسيةلفظيةمنالت!اكيدهذايحملهماكلانع!ر.نفسهالوقتمحط

فيالطبيعيمكاتهعنالعربيمالاديبيزحزحلا،الراهنواقعنالي

تبببتهاو،الثوريةالقيادةوصايةاضطرتهاذاالا،الثورةدمل!

فيالاساسيةمهمتهعنالتخلكطالى،الجماهيريللانمدقعالطارئة

.اجماعي/االوجدانؤكبماالجديدةالقيمرسيم

كلونتاجهالاديبموقفعلىتحكسالتخليهذامثلفي

جميعاتشيروهي،والالتزامالحريةقضهبئا)ةطتحملهاالتناقضات

مناكثرتكونلاان.الادبيةالتجربةفيالكاذبةالثوريةمنزلقاتألى

بالموقفعادةيدممونهعمايصر،المثيرةالمناسباتبرغوغانينحر.بض

اًلبديهصي")ءالتعبيرعلىالثوريةهذهتقتحراناو..البكللي

الروابصةاوالحطاالتاريحباسم"الثورة"وقائععنالمصقول

بقضيةالاجماناوالتمرداوالصمودنماذجترصدالتيلاسطورية

اجلمن،الثورةبعدمااجلمنتقدممماالاشربمالاششمدلثورة

كلنهائيحسمفييقاومالذيالمتبعاجما!رياالوجدانيتكونأن

يمكنماواخطر.الامةبمصيروالعبثالانسانلاستلابجديدةحاولة



هذابهيلوحانما،انحرافمن"الثوريةالممارسة"لهتتعر!ران

للاب!الىال!هـبدةالقيممنيتبقىالذيما":العفويالتساول

(،...؟القادمة

فيالعربيالاديببحمل،الصعمةالارصيةهدهمثلفي

اك،ريحيكأاحضميةامنشيثاان.ماناة4االوانكل،الراههكأالمرحلة

الواقع،المجتمعحياةفي"الثوري"الواقعالىالانتماءعلعيهيفرص

لماخرواقمعتعييركبىالجماعيلأالانسالىارادةقمثلهالذيالثوري

الارادةهذهاست!نجدتوسواء.الانفاضالاالانسصانية!لامحهمنتبق

ف!!وممارلستهااممملطةاانتؤاعالىبتوجهالذيالسبياسكطبالكفاح

ا-فتحاثطالاجتماعيةصورتهااخذتاوا&!يعةانجؤاتاتحقيق

الامد،طو،لعراًعفيالمبادرةؤمامالتقدءجمةبروحه.لم؟لكجديدطعقي

فيمباشرفطلاثر-الاديبذريمةوهي-"قىالفنه"للكلمةكالطوسواء

التيالمته،ليةالنخبةبخص،ئصاحتةفام،المرتقبةاننغعيرعمليات

،الجادللادبي،للصلا!يةارسةالمطفا!،الابعدممشقج!-،4االىتتوجه

قد.جديدمنلص:عالذىالتاربخمسمارفىالعودء،2!بالاد"فع

الادبيةشحصت"كوينفىثور،حياتهث!ءالجاذببةللانتماءاًتيكويط

حقيقته"اىعيو،الحه،هبرالىالوصولمقلا!داره3لتاوء15او

سبيللا،الجديداتأرلحنجاه4متحركااؤخاوتمثلرداله،"اة:4ا

عن!.اداحبااو4!اسجا!طا

بدلا،اراهنةالأالمحسو!محياتهفيار!اؤعهداولا4نتاكبى

الادبتاريحفي،)لاالفنهالحقيقة"هذه"تعنهما،المعابرةاشارةمن

تجربةعونان؟المقولةبهذهنغامرثمناما،خاصر،نحوعلىالعبرلي

نا،اكوريإزامالالىهذامثلفه،متمثلة،ا،ددبلدىالضةا)ـحرية

الممعايحددد!علىالمح!اقعمصفةهواولمنطلقاالثورة،بمةفي

!ي

!ك!!4!أأ

الشهيوالايطاليلد6لبخ!ايةاحن!ف

البؤتوهورافيا

المهالمجصين!هبهليترج!ة

.لى.

حياةفيمصيريهومااجلمنفعاليتهاتمارسانالبشريةالارادة

على-المعرفةهدهمحونانتحتم..المصيريةالصفقىان،الجميع

لقويمجطابعذات-العقائديةوالمنطلقاتالطميةبالحقاتقارتباطها

الىولاطلىميةاالرؤية"او"المستتيتبصر"عادةتسهيه،واصح

اخرشكلالىمعرفةكلتنحلانيمكئغهالصيهذهوفي.العالم

علمحقلالقالىيرإحولمثلاالسياورقىق؟انينمنهومن،للمعرفة

الترابطمنشيءالىينحل4الاجت!ماعمالعلاقاتواطراد،الاجتماع

للحقيقةافناناوعيبرمثعلهء،الا،العلمه"الظواهرف!الضروري

.المبدعال!يالاداءفياروعيهداصياعةروئ41يئاحوءا،الانسحانية

الانعطافمراحلمنتاربحيةمرحلةكلففي،النحوهذاوعلى

اًلبديهية")ءاو"افنيلةاامرفةا))تبرز،الثورةتمليهالذ!الجذري

نامنالرغمعلى،الحقيممقيةالحرية،مارسةالاوورعالاطارانهاعلى

في"مصيريهوما"يقحمالاحيرةضواتالسفياصبحالعرديالفكر

المئطلقان.الابتذالمنشيءعلى!سهالمفهومواصعح،مجالكل

التصوراتالىاقربهو،الصددهدافيالمصلةكرةالطبيعي

بعيدا،وهلةلاولاءماعياالوصدار4مليهافى!ل:االسأذجةالعفوية

صوما"،الابعادمتسععقائدبم!اطاراوغائمؤكرياب.!ادكلعق

الثقافيةالحقيقةانيعني،والفنوالادبافيامسمائلفي"مصميري

الادبيالعملاص؟لةفياوويقيئهالفكبرملماتثىتجسمددتسواء

صلةعلىكانتاذاالا،حصةتاريحيةحقصقة"هـلىلا،الفنىوالابداع

هذ،تحملماوبمقدار.المعاصرينالناسبمصائويتبدلءماوثيقة

لديههعشفاو،ادناسهؤلاءتغ!يرالىالجرىءاضطدعامنالصلمة

المختلفة،مظاهرها!!لأالحقيقةممون،الجذريالتغبيرارادةمر،شيئا

منشكلايعنللحديثمجاللاذلكثزنمن.مصيريطابعذات

كمميممم!عحيىههيجيم

بديدلأمرحلةتمتبرقليلة؟سابيعمنذص!رتكتيالروايئكذه

*الأمفيالسابقاسلوبهعنيختلفالروائيمررافيااسلوبص

موفصر،الحنسانمنبالرغم،وسواها"الانتباه"و،)الاحتقار5

بقدرالجسممنعضواليسهناومنالجنس.جميعا.عليهاثغى

صراعالفرويديوبينإإالانه(لينهايقومكيانذاتشخصيةهوما

لروايةكونهذءاجانباًلى.والشيزوفرانيا()البطلانفصامعنيعبر

يمملرجل"فالانا".معاكوميديةتراجيديةفهي،فلسفيةشنسية

للحركةمناصرفيلمسيناريووفعالىويطمحلسينمااميدان!

عقبةيقفالجنمسيةرغبتههوالذي،)!خر"ومن،لي!مارية

وهكلا..مطالبمنعليهيفرضهبماآمالهتحقيقسبيلفياداء

الثانية.شخصيتهمع"ريكو"صرهعاحداثالقصةوء،

ح!يثمنحتىجداواقمياالرواقيهذهفينفسهورورافياويعتبر

الفيلمسيناريوانيدرك"ريكو،و"معاوماركسلفرويدمواجهته

يتغمنانيحب،)ا؟خرينام!علىالاستيلاء)،وهو،يكبهلذي

ما.ثكل!يالذانيتده

هذءالروايةالعربيالقارىءالىتقدمان"دابا7دار"ويسر

لهاوترجمهاالعربيةباللغةنشرهاحقوقعلىحصلتاكيلجديدة

المهايني.نبيلالاستاذمباشرةالاطاليةص

االسدابدارمئشوراتح!يثاكملرت



تجاهلان.والفنالادبنطاقفيسيماولاالحقيقيالالتزاماشكال

يفيضالراهنةالثقافيةحياتناغمرقد،البس!يطالبديهيالمنطلقهذا

عنهايتفرعوماالكلمةمعنىحوللشي،والتضليلالمغالطةالوانمن

للحياةالاساسيةالقضماياحولبل،فحسب،الدارجةالمفرداتمن

يلتزماو،مثلاالفنيةصناعتهالاديبيكزمان،ايضاوالفنيةالادبية

وا،لش؟ملانسانيطابعذافنيامحملاببدعانلهتتيحالتياكعانل!

يندرجانيمكنشامخ"نتاج"فيالتراثاصالةعلىالحفاطيلتزم

طريقعنالفنيالاداءفياكجديديلتزماو،التراثهذاتقاليدفي

المعاصرةالفنلتقنيةوالاستجابةتجاربهاانضجفيالحداثةبروحالاخذ

ومسوغاتهاشرعيتهاكلتملك،الالزامروواقفمنلهانهايةلاصور...

تعبيراالاالنهايةفيليستانهانجير،"حضالثقافيالصعيدعلى

بالمرحلةالجادالحفقيالاكزاممسؤوليةامامالتكل!قرعنواضحا

الفناناوالاديبينطلقالممسؤوليةهذهمثلفي.الراهنةالتاريخية

منفيهامابكلذاتهاالمرحلةتمليهالذيالصادقالعفويالتسماؤلمن

هوعماينفصلانالادبيالعملمملكهل:والمعاناةالتناقضاشكال

سيماولا،الاخرونيعانيهاكماالانمانيةالتجربةواقعكرلممصيري

جديدة،بشريةقوىعن،جيلبعدجهـيلاينحسرون،الاخرينهؤلاءان

تتجمعصارمةتاريخيةهويةعنثتملامح،المتلاحقةالاحداثتمنحها

المختلفة؟ابعادهافيالثورةارادةهوواحدمحورحولعناصرهاكل

يستنجدالذيالمتحفزالقوميالكيانصيغةالملامحهذهاخئتوسواء

الواقع،تحدياتاماموالصمود،البعيدوتراثهالعربيالماضيبوعي

الاستغلالوع!فيالصيغةكلالتاو،الواحدالمصيريالنضالوشعار

بف!اءكلانقاض4علىيقومالذي"اللاانماني"والاستلابالطبقي

تفرضهوماالثوريةالافكارعلىلصيغةاهذهاقتصرتاورالسحامنسركي

للنحولاتمظهراولفان،التحرريةالشعاراتمنالجماهيرعلى

القطيعى،ا!ابعانحسارفييتمثل،العربيالواقعفيالجئرية

يفصلان*ديبباستطاعةكانواذا،والتبعيةالاذعانفيالغارق

فيسواهااوالصجغهذهباحدىاوالعقائدياوالمسياسيموقفهبين

صفةوؤكدكمن"الديناميكية"اواقعالحركةاسةجابتهعنالتعبير

نايستطيملافانه،الادبيةسخصيتهفي،الاخرينومعايشةالمعاصرة

مابكل،احضاالفنبمبنائهفيحتىالادبيالعملارتباطيتجاهل

الذيالانحسارهذامثلمن،الجماهيريواقعهافىالمرحلةتحمله

الهربية.للحياةالذاتيةالتحررعملياتفي*ولىالخطوةيمثل

الصارخة،التقريريةبصفإ!ا،وهلةلاولالحقعقههدهتبلمو

شخصيةبينانفصالىهناككانفاذا،كلهلادليواقعثاعندفاعوكانها

العقائدىاوالسياسيالاننزاماثكالىبكلتاخذانيمكنالتيالاديب

بحركةلارتباطهيلاالغنيةخصائصهيحمللاالذييلادبىعملهوبين

تاريخانبل،مصيريالتزامايمنحلفيلاديبفانالعامةالتحرر

المالوفةالتقليدية"التقييم"محاولاتمنكعيرفيليلوحالحديثادبنا

قسرعلي!يقوملانهلا،ذاتهالادبىالعولليفسدقدالا"ءزامهذامثلان

العقائديةاويةالسي؟سللغائيلأالتعير-صح-اذا"الادديةاصناعةا"

الفنيةاغائيةااجلمنالوجدانتحررالصناعةهذهتشترطحينفي

الفنيالتقييميكونانايضا،جتم"مصيريهوما"لانبلوحدها

المبدعةالاصليةبلاعمالابدايطالبان:امراحةاابعدحدودفيفف"

العالمىالطابعمنعادةالمصيريةالقضاياتحملهلمايتسعالذىوافى!نتاج

ازمةالعربىالاديبيجابه-،الاحوالجميعوفي،الانسانيةللأةطامات

الصلالتزامهكاناذا،مرحلةكلف!االحقمقبلابحداراتهالأعتراف

يكوىلافلماذا،المرحلة؟لهـعا)ممثقافىاروء!تفتمعنامعيالمحض4الفنى

اصب!حلقد.؟الجماهيرتحرفيفىالمباشرريالتحمدورهاللكلمة

هذامع،انهعير،الادبيةحيا-ثافىمألوفا3اصارا،التساؤلهذا

دخيلايرونهالادباءمنالكثرةانبل،الحقةالخا؟-ل!مةا،ءادهر'صدل!

الاجياللدى،الطارئةالح!اسةالىبعزىماوكثيراالادبقضبيهعلى
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البنحاءاوالتحرريةالثوراتبتجاوبلقائيالتتاثرهافيلناثثة

غمرةفيالكلمةتستطعماذا...العالما!ارمنكثيرفيلاشتراكي

فينفسهعلىالمجتمعوثورة،الوطنتحرراجلمنالمريرلصراع

القطيعية""ا-ةواوالجوعالتخلف،الاساسيةالحياةف!ؤون

مهما،الصراعهذااًليس.؟.السلطةوتناقضات،العربيةللجماعات

كانتالانحطاطعصوروطوال.؟محضسياسيطابعذا،الوانهتعدد

للكاتب.مهلكةلانها،السياسةتعاطيمنتحئر((الادبية)التقاليد

التيالجاهلةالاستبداديةالاصابةمراحلفيمشروعالتحذيرانيكوئد

الملائماكاخوخلقالتناقضاتبرعايةنفسهااوكلتس!ةتفرضهاولنت

السهليمة،القوميةللغةادانةمنفيهابما،والسمقوطالانهيارلاستمرار

خدمةفيتكوناناماانهاعلىجميعااليهاوالنظر،والفن؟الادب

تكنلم،المراحلتلككلانغير،-كونلاانواماالمتعفنالواقع

اصبحماان،ذاتهالعربىالادبتاريخعنمتعاقبةانقطاعفتراتالا

العصسورفيكان،الظريخلهذاالمتاخرةالعصورفيالسياسةمن

فيحتى-الكلمة-كلونان:واصالةعنفواناالتقاليداكثرمنالمزدهرة

بيدةودؤصة،الامةلوجدانتجسبدا-المحضالفنيادائهاارهف

القبيلة،لتجاربصدىيكنلممثلاالجاهلياثاعران.للممستقبل

والمدمحالفخرقصائدحتى،للايمانسحريةوسيلةالقرآنيكنوام

المشاعرمشاركةعنتعبيروسائلمحنلماكاليةالعصورفيوالرثاء

عملية،الواعيةصياغتهافي،"العربيةالعبارة"كانتبل،الانساية

سياقفيبل،فحسبالعربيةالحياةفيلير،جادمصيريبناء

كلها.للانسانيةالحضاريالتراث

قدران":ذ،المعاصرةالادبيةحياتمناتقفالمنصفهذامثلفي

بملكقدبانهيش!روبدأ،الاخرينمصائرمنشيئايعايشانللاديب

والعصر،ة4احيواالمجتمعمنموقفاياختيارفبمالمطلقةالحرية

كونهعنيراجعان:الثقافبمبمصيرهالتصرفحريةيملكلاولكنه

الذيالم!معتجاربمنالحقبةهذهفي،روائيااوقاصااوشاعرا

مظاهـرمنفيهماركلالراهنالثقافيالوضعوخلال،فيهيعيش

التفبزحالىوالنزوعالتماسكمنعليهيئطويمااواض!ياعواطرابالاص

.والازدهار

الارتباطهذاهوالعربيالاديبالحقيقيةالجدارةيحد!د*اان

المصيرصنعفيتعنيهانومكنماوبينالفنيةتجربتهبينالوثيق

مؤهـ،كانانالسبيلهذافيوسيان،التاريخيةللمرحلةالثقافى

ملامحهارسمفيمجديادورالهوان،وتحددانبعاثمرحلةبانها

الحيالواقعفيالصراعمظاهرامام"السلبفيممعناكاناوالطليعية

محالمشصيرورةفيحاسماشيثااصراعاهذافيابانالاعترافبرفض

الاخريئ.ومصائر

تثالتيالمتفائلةالايجابيةالتطلعاتجميعمنالرغموعلى

عثرينانمنذ،إعرةالمه"إلتحررية"المفرداتجميععنهاللتعبير

اليقظآبجئريزالما،الحديثالادبيتاريخنافان،الرنهذا

الاوها.من!عيريخضع،الماضيالقرنمنتصفحتىالممتدةالقومية

للسياسآالديمالتقليديالمفهومان.المتعاقبةالمراحلتقييمفي

مزليس.الكبيرةالاوهامهذهاحدهو،يلابقضيةفييقحمكما

خلارالعربيالاديبحياةفيالسمياسيالالتزامالىننظرانالسول

الادباأتعززاًنسالتعببرصحاذا--مصيريتقويمنظرة،المراحلهذه

اليمتيآ،والتقدميةالرجعي!ة)والعقائديالاجتماعياًلصراعلوائيح!ب

نفسه،الادبتاريخدامما،(اًاـغ..والطليعيةالتقليدية،والثورية

واز،واختمار-كلونمراحلجميعاانهاهىاساسيةمسلمقىمنينطلق

علىالعربيةاللغةترويضشعارتحملتزالما،جيلكلفيبداياتها

بنيتهفيالفنيالاداءسبيلاكتشافاو،المعاصرةالتجربةاستيعاب



بالتبربة!ميقةصلةعلي،رزالوما،المنطلقهذاكانلقد.السليمة

ما،الاطارهذا!لومن.العامالقومياطارهافي،السياسية

يضمالخمسيناتحتىالعثمريناتفيمثلاالتقليديالجيليزال

منيعملونتكلرغمالمجالهذافيالحقيقيينالروادمنالصديد

سنوا!ففي.السياسيةانتماءاتعممي،والارنباكوادتنافسالتعثر

الوطنصورةبالكلمةيرسمكلهالعربيالشعركان،مثلاالاحتلال

مفهومحهىيتكونانقبل،اجلهمنالبطوليوالكفاح،المتحرر

حنىالقطيعيةالرعيةبنيةمنالانتناللثرعيةيملكالذي"المواطن"

المنالةفي،(الادام"هموكان.المعاصر..السياسيالكائنبنية

الوجدانامامالشاقةباقئاماتهمثنلا،والممرحيةوالروايةوالقصة

بالحذلفةالموشاةاللفظيةببنيتهاالعربيةللعبارةيتاحمكيف،الجماعي

صفاءمنشيئاتحملان،فلالمتالعاميتعبكلهابركاكهاووالالتباس

تصبحان،الاخرينووعيالاديبتجربةبيناقحيةالوجدانيةالمشاركة

وا،مبهمةاشارةكانتانبعد،والقومينيالانشالاتصالوافعمن

؟...غائمتحريضاداة

ال!نصف!يتقليديجيلكللدىالزيادةتحملا!نحوهذاعلى

ناالايمكنلاالجادالالتزامملامحمنشينا،القرنهذامنالاول

البنيةتصبحانالىتلقائيايهدفدامما،والتجديدصرةبالمطيوصف

حرارةالىوأقربالتعبيرفيمرونةاكثراللغويللراثالتقليدية

.المعاعرةالتجربة

بينلشيالرواداواقىعنال!يثيمكنوحدهاالوجهةهذهكا

مرحلةلقلالادبيهالمتجربةكي؟ل،فحسبالتنرديالجيلممثلي

اصبحواكيفوانظر".القدامىالنحاةلاحدنصيحةكي.ايضاتالية

وهل،الاواثلعنقمرواكمتعرىلكي،يريثونماذايقولون

"سيافديالاداءيوضعانمنذ..؟البليغالكلامفيسبقوهم

المضمونيبدو،جادادبيتقبملكلالاولالمطلقوهو،التاريخي

يكتنفحينسيماولا،ئانو؟عنصرا-البيانبقوةارتباطهرغم-

عميقفنيوعياو،"ذاتية"اصالةمنالاديبتجربةفيماالالتباس

الاننباسهذامثلانبل.الشاملالانسانيالمستوىفينتاجهيضع

ناالسهلمنكانفاذا،كلهالحديثالعربيالنتاجازمةالانيمثل

لجيلادانةمصدروهوالقديمالادبيبالتراثالبعيدالظثرميهنتبين

العالمي،التراثلتجاربا!نويالتلقيفان،الثلائيناتحتىالمقلدين

الفنية،الاديبشخصكأمنهولاواضحنسميتمييزكليمع

التسربظاهرةالتلقيهذاديتلوحماوكثيرا.ابداعهومظاهر

فيمهلهلضحلهوما:والاذعانالهيمنةمبدايفرضالذيالحضاري

عنالتعبرديواغنىوعيااعمقهولمااضرورةبايذعن،التجربة

الادبي،العملانضاجفيطبيعيةالطاهرةهذهكانتواذا.المعاصرة

قدالذيالطترحدالتلقيهذايهجاوزالاالخطيرة2نهاسلبيامنفان

الىالمتواضعالافتباساوالاستيحاءاو،الوجدانيةالمنتاركةنقتضيه

اخر.اون!وعلىالفنيظوصياغتها،معاناتهوادعاءالتحربة.فنمص

كيحنتىيكونان:العربيالاديبحياةفيللاستلاب-صارخمطهر

ا،خرين،لدىالابداعثمارءنهوعماالتعبيراداةالفنيوجدانه

النالثئه،صتىفيهيعدالذيالمظهرلهذاالهزليةالصورةتجاوزنااذا

اليطوجهاهناكفان،بعديكتهبوالممااجلمنسلفاالعبنريةاكليل

المجالهذافيالمستابالاديبان:والرثاءافيساةعنصرمنيخلولا

فيالعفويةوسذاجتهبداقيتهعنالطواعيالتخليعلىينتمرلا

والموهبة،الصدقنفحاتمناح!يرافيهمايكونوقد،الادبممارسة

طاقتهفوقجسدهيحمل،دعيبهلوانلكلالمحزنبالدوريقومانهبل

وفزع،الكبيرالعرضفيمكانلهتحسعلكي،الحركاتجهدمن

الجماهير.اعتراف

،ا

الاثر"نقييم)ءفيالالتباسمناالنصهذامليالم!ضمونكاناذا

والشكلالاداءت!!عليهينطويالذيالوضوحالىبالقياس،لادبي

الادهصي،العملحياةمنالتاريخيةبالمرحلةارتباطهمافي،لفني

هناكفان،الادبتنوقفيالجماعيالوعيلتطورالحتميةماًسمتحابتهما

والفموضالارتناكمنخالايكونانيكاد،مضمونكلفيمشرفابانبا

الموقفهدافي،والاكزامالحريةمسالةمنللاديبالفكريالموقفدو

تمثله!وبيناالادبيالعمل"فنية"ورنالتاروخيةالصلةكمن

وفي،الناحيةهذهمنالجماهيريالوجدانتفنحفيالاديبسخصية

ايضا.انغلاقه

المستمرللتجددواض!صورةدناتحملالاداء"تاريخية"ان

منمحعيسلمبيموففعنمعبرا،عشرالناسعالقرنفيوياكانشذ

منذيصبعحىى،افحريةالتجربةامتلاكعلىالتقليديالاداءشدرة

مناقضايجابيموقفعنتعبرجادة4ادبمعاناةالعشرينالقرنأوائل

نفسهيجدبل،/محسبالحياةشؤونهيالعربمةالكلمةبدوروومن!

يتوقفلاالامراصبح:الادبيالانبعاثممارسةف!نوبكأبقفزةللزما

العصرحياةفيالمتوارثةبنيتهامنيصلحماواصطفاءاللغةترويضكلى

مضمونمنالكثراستعادةاثى،ذلككلاوزيتإالانبعاثمفهومانبل

الجذورعنالبحثيبدأ،التجديدمحاولاتنبدأحيث.نفسهاثارش

الأدبي،العملنطاقكيالذات!يةالتاريخحركةتمليهماهذا.الدفينة

فىاوظتاو،والاءملامالعروبةالىالجذورهذهامتدتوورواء

ي!،الانبعاثصيعةفان،البعيده"الائرية"الحضاراتينابيع

موقف.كلفيذاتهاهي،المحضالثنافياطارها

))متىيزة"هويةعنالبحثصددفيمطروحايبقىنفسهوالسؤال

العربيةللثقافةالجديدالبناءيعوقاصبحما:جديدةادبيةمرحلةلكل

توطيدعلىالخلاقةبندرتهاحتفظوما،المندثرالماضستركةمنلانه

.البناءهذا

الادبياصعيداعلىيحملافىلوفالعفويالتساؤلهذاانومع

،(دخيلة"مكر-ةمواوف!!،كفان،الحاسمجوابهعناصرمنكثيرا

يوصفماانسيماولاالاوهاممنبالكعيرتحيطه،الادبحبيعةعلى

الواقع"لتار-!")ءيتنكر!كلي!ويانيمكنالموقففيدخيلبانه

والحركةالمجتمعبتغيراتالوثيقةعلاقتهاًيساكعبيرصحاذا-الادبي

للمرحلة.الذاتية

تاقضاتامامالفرارمنءا"ينطويبماالتنكرهذامثلان

مظهراولهو،الواضحةالمو!وعفيالرويةاليوالافنقار،ااواقع

الممارسةنمليهاسطوريالضجئاالادبيالمملطبيعةفيافي،الاوهاملهذه

الفبة.التجربمةخلالمنللحريةالفعلية

ليسفانه،وأهفافهوشروءتهالادبيالعملبواعثعليهتكنومهما

الوجداننحررعنالتعبيرفيينالانيمبعيماالاالمطالىنهايةفي

.البةلممسائلجديدةرأؤىالىوتطلعه

الاث!فيالح!قبماسميجاهو"يقالانيب!"الذيهداان

فحسب،حريتهتج!دفيآحراتزاماييملكلاالاديبلانلاالادبي

فيادحررمنكلرحلةعنبالضرورةيمءبراًيضا..قهينبغكب!!لانبل

الاخرين،نح"!!نهبدلااحرلالزامصورةانها..الجماءىالوجدان

زا،الاديبتجربةفجاالحرقيحقيقةوحدهيحدوماكثيراانهبل

مصائمصمانيمكنانساز-"ارصلآعلىلديهالفنيال!مليتحرك

-االشملاهـءترتمسم،الالتزاممنالحالينكلاوفي،الجمع

وجودايفرضانزمنخارجسن2،الادبيالعملفي"الاسطوري"

خربوسيلةناحيةمنيمتلكلانهجيلكلفيالانسمانيةالحنيقةعلى

ولانا،الا!العبرصيغهفيادقاسكببنيانهااللغةهيالزمنعلى



وتجعل،المرحلةتفرضهارمنيةتبعيةكل،ثانيةناميةمنيرفض

الذياًلدوربانتهاءمهمتهتنتهيا،اكثرلائقافياتعبالاداةفيهاالاديب

معينة.حقبةفيلهحدد

العصوركبلتهاجماعاتفيالمتميزموقعهالعربيالاديبوكدلكي

ااصريحة،القوميةلغتهامعالتعاملعنالقهروال!مهاالاداءبارتباك

فانه،عاديمثقفاومتعلممناكثريكونالارمضهعنيعبرولكي

بكلالواقعيتخطىالذيالشيءبوهماكعلقالىمضطرانفسهيجد

ونتاجه"المنفردة"الادبيةبشخصيفيضافلكي،النسبيةتقويماته

والخلودبا!بقاءالجديرةالتراثحلقاتالى،المرحلةوعييجسدالذي

الفنبم،التقييمفيالمطقةالمعاييركلتبرزالوهمهذاخلالمن

يوصلأءلما"الفبية"المفاهيمبشتىنلحريةالحقيقيالمعنىويلتبس

تعىمالفكريالموقفيتجاور،مثلاالتعابيرهذهفي.الحرربمملية

،المبتكرةالمعاني)"اًلجزئية)ءالبديب"جوانبهكيالادبيالعمل

"الفذة))الفنيةالشخصيةعلىالطكيدأىا(الجديدةالاداءواشكالى

نايعنيانالظكيدهذامثلفيماواخطر.الالروراءتكمنالتي

واقاصاوشاعر)فذبكاتبتوجزانيمكنكلها"التاريخية"المرحلة

الادبيوافمنافييحثماوهوملكه!الجميعيدورانينبغي(صوائي

يرؤ!دحينفي،النموذجهذامثلوراءيلهثكلهالمنقدنرىحعن

لم،مرحلةايرةتطبعانلهايقدرالتيالاد-ةالشخصيةانالجميع

هـ!،معاوالتعثرالجودةمنالكثيرتعطيتزالماانها.بعدعهر

يتناولبما"التقييم))منتكتفيانوعليها،الكبيرالموسمانت!ار

يكتشفانيعاولمالاواخرحينبين،تاجهافيالاصالةنفحة

اصيلة.فنيةلتجربةالنهانيةالملامحكلفيها

الذيهو،المصطنع()التقييم"هذامثلعنيتفرعآخروهم

الكثيرءلمىإمرضنفس!هاالمعاييراًن.بذا!"التعبيرحرية"يتناول

المماثلالالتباسمننوعا،الحريةهذهصددفي،الفكريةمواففنامن

الشخصسةلتكونانسانياثرطاالحر!ةليست،القائمةواللفظية

ايضاهيبل،فحسبادمنياادمملفيالابداعوممارسمة،الادبية

قدم-الالابدار

ص"صءقىألضا
سنه

الثوا"فيلسوف"بانهاليوميوصفالذيماركوزيحاول

ضرواعلىالاجماع)ةذلكانعلىالجمالوعلمالاجتماميةوالعلوم

القصلاستمراراداةكانكما،السيطرةارادةولمصلحةالقمع

القاالغربيالفلسفيالراثيرالضانه...الاجتماعيبالتحرر

الاخلاميدانفيكذلك!ففىوهو.التقدمباسماوالقوة

الارتوبحقالمضويةهذهمطالبةوان،عضويتهلهياولا-ممهن

فب،التسلطازيلاذاانها!كنابهذافيماركوزويرى

الطبفالاستغلاليدمنحررتاذاالتكنولوجيةفالعصارة

الانىضدالانساندماعمن،الوجودعلىالصراعمبداوتحول

جدبنوعمن"ذاتي)كصعيدتنميةالى،والتجرديةالثورية

والاجتماعي.الفرديوالقمعالسيطرةمنجديدنظامفياملمنع

حضاانقلابحتميةاساسعلىتفاؤلينهمركوزيبنيوهكذا

ا

وبادطليس6ا!صطعيالوجدا!عىالمم!عهالأصبهح!ا،ديبمح

وسواء.الندايةمعذبهلطالبما!ذا،دلاخرينالث!فيالمصيرل

بشرعيته،الاعترا!اواستردادهاوان!قممحالمطالبةهذه،ولت

شيءعلىيقوماجتماء!اوسياسيوامعاىاالغالبميتتوجهانها

طابعذا،القبيلهذامنوامعكلداموما.والقهرالالتبدادن

الصعيدعدىالحرفي!نةفأن6ادتناقضاتبعراعيزدحمرحلي

السياسيةالحقوقيشأنذلكفيشانها،معلقةمتلةتبقى،لادبي

تلبتدانها،فعلياتضرسانللآاتيحمهما،الشعبحياة!

حريةفطرحالتيهيمنلاالنطالة!ضيةان.المطروحةللقضاياابعة

ايضاتتبعادتعبيرحرية!نالنحوهظوعلى.العملبحق!البة

لبس!نقم"ازمة"فيالصاددةكلمتهيقولانفيدلا(نب2شق

نا.قوميطزقفياوالبشرقيالعاطفةنعائيهامأساةميأو،صين

ا،دشزامباسمشيئاالاديبيقولاننعيلاالمبمهذاهيلحرية

الصارخة،معانانهفيالبشريانواقعمعايشةتفرضهالذيلأدبي

بل،ف!بالحيالاديبلدىتكونتقدجديدهرؤيرةانتعنيهيل

الراشةالثقافيةالتناليدمنيصبحانيجب،)قودهمنبدلا"!ن

المرحلة.!

القضايابتجاوزي!فيلاانه.النقيضيفترضالحريةوهمان

بالوصايةوالمطالبة،التاريخيةءئعطفاتهافيالمقوميةاولانسانية

تاريخفي"القديم"ارريدموق!فيالاديبيضعبل،لممماملة

لهتتودرانيننغي،وجودهمعىيمت!نفلكي،البشريةلعلاقات

المصائر.جميعبهتناظانطليعتهاوفي"السيادة"شروطكلولا

الاجتماعيال!ئنموقعمن،خارفةاسطوريةبروحالاديبيقفزلكذا

وبانادحليةبجدارتهالاخرونيهترفانيكفيهالذيلبسيط

موقعالى،ا!ضييرعمليةكيمئهبدلادمرهيالنقافية.ظيفته

يمنحهاماكلمسبقاتشتر!ا(تياورميزةالانسانيةلشخصية

الفنية.رسالتهااداءفيالفوؤيةلخصائص

الادير--بثحص!يهفيالاردواجعنالموففهدافيالمحديثيكثر

ن2فياررياسيةقصيخهويأتزمالادبمص"كأي!حهلانهعلى،لعربي

فس!

+

عطرفريرضس

ههند!ننئرمم!علئاس

والفلسفةابنفسبمالتحليلترا(ثخلالمنيبرهنان،ديت

عنتعبيرادائماكانانماالليبيدروتقييدالحياةغراكأاقبة

الفريزيالتحرريقرنانماركوزيحاولوهكذا.صيطرة(1

ارادةباسملوالعقلباسمسواءوالقلبةالانتصارتمجيد

انماالفردحيويةانفيمتبرا؟يةويعكس،الدفياالذاتكار

ءالتقدموأصلالحريةواصلالسعادةاصلهورو

الانان.سعادةوفهرالحيويةوكبتالحاجاتتقنينالىحاجة

الحيوية،حاجاتهلارواءرحبامجلاللان!نتتيحانطاعت

واالانحرامية8العهواـنيةلفعلاوردودوالعبودلملأوالقهرشب

لثمعوريهمراقبهالغرائزتضقحريةعلىالقسريةالمراقبةفيهح

ق.ل.065:الثمن-حديثاصدربالذاتبنعتهاداخلمنع
عسير.عمسح!هيى



اقدممنذالادبيةالحياةطابع،الظاهرةهذهتكونانوكاد،ءاحد

الشعراءتجاربفيوالاصالةالصدقمظاهرمنكانتانهابلا!هود

كانتاو،القيليةالجماعةصوتالشاعركانحين،الاوائلالجاوولميين

فيالكبرىالحياة!ايااحدىالزامالىتحفزهالجآمحةالفردية

العصرهذافيالسياسيةالسلطةتطرسهااكيالخارجيةالقوىتحدي

صيغته،معاصرةمرحلةايةفييملكلاالازدواجهذامثلانغير

.،)-القص!ية-الادب"،القديمةالمصيرية

الىتحولتفقدالقضحةاما،ال!بكيانهالادباحتفظيقد

تستغرقكلماوالانتماءاتالسياسيةالمواقفمنلهانهايةلاسلسلة

لمان،الاخرينبوا!خصلتهعاىالتدليلمناكثرالاديبتجربةمن

ورياءريبةالالةزاممظاهراكثر،الجمهورلاستهواءمألوفةذريعةتكن

نوردانبمقدورناكاناذاهذا..الحقيقيةالمحريةعنبعداواشدها

الكاتبتبعيةمناللونهدافي،)الحرية"و"الالنزام"مفهو!ط

السنواتفياتجارياالرواجذرائعيةعنهاتعبركما،للجماهبر

.الاخيرة

وهمعنتتفرعالتيالمماثلةالتناقضاتجميعتتبعالىسبيللا

واعماله،المعاصرالعربيالاديبشخصي!ةفي"الاسطوريةالروح"

الرؤيةانغير،يةالئكلزامانهوارة"4الخيايى"وحرياقه،الفنية

يكسفالادبيوأقعهوتاريخقي،الراهنالاجتمآءكطاوقعهالموضوعية

.والالتزامالحريةمعاحقيقيةا4لازمضالاساسيةالصيغةعن

فيا!نكلاعادةمنبدلا،وضوحميالرؤيةهذهنتبينلكي

ممارستهاخلالالحريةصددفيالدارجةالمألوفةالتساؤلاتمنالكثير

اشكالمن،هذاالت،ريخيطابعهاعنهيتمخضانيمكنوما،الحية

.الالتزام

اصبح!وفد،اًلاولا!تسماؤلهوهذا"؟ولماذا؟لمنالحرية"

الذيالحاسمالننحديدرونيخلولا،ذالمةبحدجواباالاهـءرةالسنوات

والعقائديةوالنضاليةالطبقيمةملامحهكلبالحريةالجديرللاديبيرسم

"التاريني"دورهعننهانية.للأونانتكادء*ورةيعطيمثلما،.الخ...

غالباتبررالتيهيالسلب!يةالجوانبانومع.المرحلةتغيراتفي

الادبيالواقععلىالننمردعمليةدا"تما،اللوروهداالملامحتلكفي

كظريةفيمسعلماتهناكفان،الاواىنالتكوخطواتفيالمتغير

لانهالا،والجدلالنقاثسالىفيهاسمبيللاهذه،"الاديبحرية"

فيايجابيهومالانبل،ؤحسبالادرجةحياتناعلىتهيمناصبحت

الثقافببةالمرحلةونفرضهتمصضعهانما،نىاعملهمنحتىالاديبرووقف

وقضاياارتباطهاوجفيوهوالفكريالوعطمنتحملهبمآ،عامةبصورة

هذهكيالايجابيةفمن.المتحررالتئدميالخظوالتزامه،الانسان

الانحلاطاوراتاتالدفحنةا-فورالعريةالادإبيت!جاوزانمثلاالنظرية

الجامدةا)سلدياتادانةا!ىذلكيؤديكعابكل"الراهن"الواقعفي

شيئا،الفنينتاجهفيي!"دلكي،المماصرةاجلمنوالنضالمثلا

فيراالتجاوزهذاانغير،الجديدالثقافبمللبناءدعامةيصبحمما

للحركةالناضحعيالطببالنموا"علاؤةلا،محضافكرياعملايكونما

:الرادعجوابه،وحدهالعامالتئاوبر/المنآخيعرضء:هـنذ.الادبية

الواقع،لشروظالمردرةمعانال!هكيهـحب2الهعنللذليكتبونالحرية"

العرببةللحياةجديدة4انسافيرؤيةايةوارروائءحةباير!!ونللذيناو

ارادةتحملالتيالتجاربصادقةلضصعر.لةايقاعاتيصنعونللذيناو-

الفنيوالاحساسوالحبالانسانيةوالجدارةا)ئوميالكفاحفيالتحرر

هذامثلفي"الردع"صالةانوالواضح،ذلكالىومابالطبيعة

ناينبعبمولا،الواقعفيلهمحريةلاالذينجمعتتناولالجواب

في-التعبيرصحاذا-المرحلة"دإناميكبة"يتمثلونلالانهم،تكون

ه

بحري!ةيوص!ان،ا!مدعلىا*دبي!دقىامهميميح'ل!!'!حما

ثمارها.لعظلم-الملأخرينمنحتوقد-الحريةهذهانغير،الاخت!هر

الثقافيالمخطوريتعدىلاالالتزاممنتفرض4ماان.بعدلحقة6الادبية

!اطصليعةميوقيس،المرح!ةاليوالتفتحالنضحبوادرتمليهالذي

المسبقادتالييممفرداتقطموسهفييدرجانالقبيلهذامنمخطط

الىا!دبيةالالأراو،ينبغيكماحنيقتهاعنتعبردماتتيللمواهب

ب!د.تولدلم

ال!امربوهو،ففس"التورفيا!خرالمنطلقمنبدلااذن

.؟لماذا"احريةا":التاريخيةالمرحلة"ديناميكية"عناكخبير

(1الموضوعية"تفرضهالذيهوواحداجواباالانملكلاانناوالواضعح

المرحليتا!شرو!ضمن،العر!ء،(الكانب"حقيقةالىالنظرفي

تئومبسادكواالمزدوجا!ورهوالحقيقةهذهيمثلماان.الراهنة

الجذرياللتغيرأتاثعربيالوجدانوعيعنالتعب،رفيالعربيةالكلمة

النظر-بصرفا!كلمةدورانه.الجماهيرتجاربعنهاشمخض

دو،وهو،عقآلديموقفاومنيمذهباواديباوانبكاالىانتمائها

ناحيتين،من،الثفافيالوا!عقضاياالزامهيمارسيلانهمزثوج

واضل!،العربيةاللغةلادأء،الجديمه،(صرةالمط"الصيفةبناء

وفم..،.الفنيةالمعردةطريقخنالعربيللواقعالمصيريةالرؤية

التمالشروظكلعايتنقدالعربيالاديبيكونارمنبدلاالحالين

الحاسممة،التقصيةالتبراتاسبابمنفيهابما،بالواقعتتحكم

الاجيا!وانحلالالمهضيورائاتمنايضاالتاريخيةحركتهايثقلوما

الوجدازنكوينفيا!سهاماجلمنالمعايشةهدهكانتوسواء،الغابرة

كلمفان،المحضالادبيالالراجلمناو،الجديد"الثوري"

11بمقديقاسانما،والصدقوالوعيالحرارةمنبهتوصفارزيمكن

تكتشذان،خاعىنحوعلى،المتميزة"البديعية"المعرفةتستطيعما

زا،العربي؟نالافتجاربفيالتغيير!رادةالدفينهالجنورمن

فمللتساؤلموضعاجديدمنيصبحانإمكنماالىباستمرارتوجه

مزالمشرقةالادبيةالصياعةتحملهماان،كبرىانسافيكأقضيةكل

11يفهملا،خرإن71وجدانفي4البديعيالرؤإةوتغلغل،الحياةدفء

مزتستنفدمابكلاضرربةااخواءالىالار!طاحنيناهذاخلالمن

(جديدة"رؤىالفنيةصهـاغتهاتوحيهوما"المعاصرة"المعاناةالوان

.الاجيالعبرالبثريللوجدان

اسماعبلصدفيدمشتى

اا)تثرويمماكلسرته-لآ

العامالبريدتجام-دمشق

!وكبرىدارا!دابمنشوراتوكيلة!

فيوالعربيسةاللبنانيةالنثمردور

.السوريالقدطر


